
قال: إن ربكم تطول علیكم فـــــي ھذا الیوم 
وغفر لمحســـــنكم، وشفع محســـــنكَم في َّ

 ، (١١)مســـیئكم، فأفیضــــوا مغفورا لكم)
ُّوقال الإمام الصـــــــــادق (A): (الحاج  َ

ْ َُ َ ََّ ُ ْمغفـور لھُ وموجـوب لھُ الجنة ومستأنفَ لھُ َْ ٌ ُ ٌٌ ُ َْ َ َ
َ ٌ ِالعملُ، ومحفوظ فــــي أھلھ ومالھ) ، ُْ ِ ِ ِ ِ َْ َ َ َ(١٢)

وقال (A): (الحاج إذا دخل مكـــــة وكل 
اللھ بھ ملكین یحفظان علیھ طوافھ وصلاتھ 
وسعیھ، فإذا وقف بعرفة ضربا على منكبھ 
ّالأیمن، ثم قالا: أما ما مضــــــى فقد كفیتھ، 

(١٣)فانظر كیف تكون في ما تستقبل) .
٣ - إن فیھ تعظیما لبیت اللھ الحـرام وإدامة ً

لذكـــر اللھ تعالــــى وتحلیقا فــــي الأجواء ً
الروحیة واسـتذكارا لجھود الأنبیاء العظام ً

(١٤) الذین قدموا كل ما عــــــندھم   (D)
من أجل إقامة الحنیفیة، وفـــــي تلك الدیار 
المقدســـــــة معالم الدعوة الإلھیة المباركة 
وشاھد أحداثھا، فأداء الشـعائر التي سنوھا 
(ســــــــــلام اللھ علیھم) فیھ إدامة لذكرھم 
ومشروعھم الإلھي، وما یلازمھ من تعظیم 
9)شــــــــعائر اللھ وزیارة النبي وآلھ  ) 

َ(صلوات اللھ علیھم أجمعین) Pذلك َ ِ الكرام 
َّ ّْ ْ َّ َ ِومن یعظم شَعــــائر اللھ فإنھـــــا من تقوى َْ ِ ِ ِ َُ َ ْ َ ََ َ ِ َ

ُ ِالقلوبO (الحج: ٣٢) قال الإمام الصــادق ُ
A): (لا یــــــــزال الدین قائما ما قامت ً )

الكعبة)(١٥)  لذا حــــــــرم تعطیل الكعبة 
ویجب على ولـي الامـر إجبار الناس علـى 

.  (9)(١٦)الحج وزیارة النبي
٤ - تتجلى في الحج وحدة المســــــــــلمین 

وعزتھم وقوتھم ویتحقق بھ مــــــــراد اللھ ّ
ُ ًُ ُ ًُ Pَوإن ھَذِه أمتكم أمة واحدة َّ ِ َِّ ََّْ ِ َ تبارك وتعالــى 

َُ حـیث  َّ ْوأناَ ربُّكم فاتقونO (المؤمنون: ٥٢)َُ َِ َ
تذوب كل الخصـوصیات القومیة والعرقیة 
والطائفیة والجغرافیة والقبلیة والطبقیة فلا 
فرق بین أســـــــود وأبیض ولا بین عربي 
وأعجمـــــي ولا بین رئیس ومـــــرؤوس، 
وباختصـار فإن الحج لیس یصـنع الإنسـان 
فقط وإنما یصــــــنع الأمة ویحییھا ویبعثھا 
بھذا المؤتمـــر الملیونـــي العظیم، وھذا ما 
یرعب أعداء الإســلام لذا یعملون جاھدین 
على إفراغ شعائر الحج من مضــــــامینھا 

وأھدافھا الحقیقیة.
٥ - وفي الحج اختبار حقیقـي لطاعة العباد 
لخالقھم العظیم، قال أمیـــــــــــر المؤمنین 
(A): (فـــرض علیكم حج بیتھ الحـــرام 
قبلة للأنام یردونھ ورود الأنعام   الذي جعلھ
ویألھون إلیھ ولوه الحمام جعلھ ســــــبحانھ 
علامة لتواضــــــــــعھم لعظمتھ وإذعانھم 

ُّلعـزتھ، واختار من خلقھ سماعا أجابوا إلیھ ً
دعوتھ، وصـــــدقوا كلمتھ، ووقفوا مواقف 
أنبیائھ، وتشــــــــــبھوا بملائكتھ المطیفین 
بعرشـــــــــھ، یحرزون الأرباح في متجر 
عبادتھ، ویتبادرون عند موعد مغفـــــرتھ، 
ً جعلھ ســـــبحانھ وتعالى للإســــــلام علما َ

والعائذین حرما، فرض حجھ وأوجب حقھ ً
(١٧)وكتب علیكم وفادتھ) .

وروى الشـیخ الكلیني عن الإمام الصــادق 
A) (وھذا بیت اســـــــتعبد اللھ بھ   قال:(
عباده لیختبـــر طاعتھم فـــي إتیانھ، فحثھم 
علــــــــــى تعظیمھ وزیارتھ، وجعلھ محل 
أنبیائھ، وقبلة للمصـــلین لھ، فھو شعبة من 
رضـــــــــــــــــــوانھ، وطریق یؤدي إلى 

. (١٨)غفرانھ)
٦ - إنھ فرصــــة للتفقھ في الدین والتعرف 
على أحكام الشریعة وسیرة الأولیاء العظام 
والدعوة إلى اللھ تبارك وتعالى، ونشــــــر 
التعالیم الحق الـــــــى كل انحاء العالم، فإن 

ً عددا كبیـــرا من الحجاج لا یحظــــى بلقاء ً
العلماء والفضـــلاء في بلدانھم ولا یعرفھم 

أصــــــلا، فیوفر الحج فرصـــــــة للقائھم ً
والاســـــتفادة من علومھم ومعارفھم، وفي 
علل الفضــــل بن شاذان عن الإمام الرضا 

(مع ما فـــیھ من الـــتفقھ ونقل ّ (A  قال: (
D) إلى كل صـقع وناحیة  أخبار الأئمة (

َُّ ْ َّ ِكما قال اللھ عــز وجل: Pفلولا نفَر من كل َ ِْ َ
ٌَّ َ ْ َّ َ َ َ Oِفرقةٍ منھم طائفة لیتفقھوا فـــــــــي الدِین ِ ِ ِ ْ َُِ ْ ُِ

. (١٩)(التوبة: ١٢٢))
٧ - ما فـیھ من الـثواب العظــیم والمــنازل 
الرفیعة عند اللھ تعالى؛ واســـتجابة الدعاء 
وقضــــاء حوائج الدنیا والآخرة روي عن 
A) (إذا أخذ  الإمام الصــــــــادق  قولھ:(
الناس منازلھم بمنـى نادى منادٍ من قبل اللھ 

عز وجل: إن أردتم أن أرضــــــــــــى فقد 
َّ ِرضــــــــیت) ، Pورضْوان منَ اللھ ٌ ِ َِ َ (٢٠)

O (التوبة : ٧٢) وفي صـحیحة محمد َْ ُأكبر َ
َبن مســلم عن أحدھما (C) قال: (ود من َّ

فــي القبور لو أن لھ حجة واحدة بالدنیا وما ّ
 :(A) (٢١)فیھا) ، وقال الإمام الصـادق
(الحجاج یصــــــدرون على ثلاثة أصناف 
صـنف یعتق من النار، وصـنف یخرج من 
ذنوبھ كھیئة یوم ولدتھ أمھ، وصـنف یحفظ 
فــي أھلھ ومالھ، فذاك أدنــى ما یـــرجع بھ 

(٢٢)الحاج) .
أما المنافع الدنیویة فتظھــــــر فــــــي عدة 

مجالات:
١ - اجتماعیة: حیث یتعارف المســـلمون 

ُ َ OلتعارفواPَِ َ من أصــــــــــــــقاع الأرض 
(الحجرات: ١٣) ویطلع بعضـــــــھم على ّ

شـــــؤون البعض الآخر وتتقوى العلاقات 
بـــیـــنھم، ویــــتــــبادلون الھموم والآمال 
ویخططون لمشـاریع مشــتركة فیھا الخیر 
َوالســـــعادة لھم، وقبل الحج یقوم من عزم 
علیھ بلقاء أقربائھ وأصـدقائھ وتبادل براءة 
الذمة معھم ومعالجة المشـــــــــــاكل بینھم 
ّواســــــتعادة المحبة والمودة لیفد على ربھّ 

ً مخلصــــــــا سلیم القلب نقیا من المكدرات ًّ
وحرا من الأغلال.ً

٢ - أخلاقیة: فإن الحاج یســـــــــــتلھم من 
المشــاعر المقدسة وما تختزنھ من المعاني 
الروحیة ومن اســـــــــتذكار مواقف القادة 

ً العظام أخلاقا راقیة وثباتا علــــــــى الحق ً
وشوقا إلى الاستنان بھم والمضــــــي على ً

طریقھم، وكذا یســــــتفید من أخلاق رفاقھ 
ویتعلم منھم ما لم یكن یعلم من حســــــــــن 
ُالسیرة ویتجنب ما یحرم ویكره، وإن طول  ُ
فترة الســــفر والاختلاط مع ناس متنوعي 
الثقافة والمزاج ومختلفي المراتب في العلم 
والمعرفة یبرز معالم الشــخصـــیة الحقیقة 
للإنســــــــان مھما حاول إخفاءھا وإظھار 

صورة جمیلة في الحیاة الاعتیادیة.
٣ - اقتصـادیة: یبینّ الإمام الصـادق جملة 
منھا في روایة ھشــــام بن الحكم المتقدمة، 
A)وروى الإمام الصـــــادق  عن آبائھ  )

(D): (قال رســــول اللھ (9): حجوا 
تســـــــــتغنوا)(٢٣) ، وقال الإمام الرضا 
(إن الحج والعمــرة ینفیان الفقـــر  :(A ) 
والذنوب كما ینفـــــي الكیــــــر الخبث من 
الحدید)(٢٤)  وقد وعد اللھ تعالى من ینفق 
َ Pوما  َ شـیئا في ســبیلھ یخلفھ لھ، قال تعالىً
 َُْ ْ ُ َْ ْ O [ســـــبأ : ٣٩]َ ِأنفقتم من شَيءٍ فھو یخلفھُ ُ ُِ َْ ْ
وفي خصـــــوص الحج فقد ورد استحباب 
الانفاق، روى الشـیخ الصـدوق بسـنده عن 
( قال رسول  (A) الامام الصـــــادق  قال

َّ َََّ َ َ 9) ما من نفَقةٍ أحب إلـى اللھ عز و َْ ِاللھ ( َّ َِ َ ََ ِ
َّ ْ َ َ َ َْ ْجل من نفَقة قصدٍ و یبْغض الإسراف إلا َّ ِ ُ ِ ُِ ْ َِ َ َ ِ َ

َّ ْ ًْ َ َ َ ِفـــي الحج و العمرة فرحم اللھُ مؤْمنا كسب ََ ِ ِ ّ ِْ َُ َ ُ ََ َ ََ ِ
  (٢٥) َ ًَ ً ََْ َ َ ْ ََّ ْطیـّـبا و أنفقَ من قصد أو قدم فضْلا)ٍ ِْ ََِ
وھي تشــمل الھدایا التي یجلبھا، قال الامام 
(ھدیة الحج من  (A الصـــــــــــــــادق  (
حج)(٢٦) ، والحج یحرك عجلة الاقتصاد 
بنحو عام فیشــــمل الحاج وغیره، وقد بینّ 
(A)الامام الصـــــادق  جملة من المنافع 
الاقتصــــادیة في روایة ھشــــام بن الحكم 

المتقدمة، فإن توجھ الملایین إلـــــى الدیار َّ
ّالمقدســة ســنویا یحرك قطاعات واســـعة ً

كالنقل والخدمات الفندقـیة والطعام وتجارة 
البضائع المختلفة والبناء، وأن الھدي وحده 
یتطلب اســـتھلاك ملایین الأنعام ســـنویا، ً

ُِوإن الحجاج یخرجون قبل ســــــــفرھم ما 
بذممھم من الحقوق الشرعیة كالخمس ورد 
المظالم ویعطونھا إلى الفقـراء وھـي مبالغ 
ضـــــــخمة تعطي قوة شـــــــرائیة للطبقة 

المحرومة فیتحرك السوق.
٤ - صــــــــــــحیة: فإن الأطباء والحكماء 
یوصون بالسفر وتغییر شكل الحیاة الرتیبة 
لتحسین الصحة والمزاج، روي في الكافي 

َبسـنده عن الإمام جعفر بن محمد الصـادق ْ
  (A )َ َأنھُ قــــال: قـــــال علي بْن الحسیْنَُ َُ َِ َِ ُّ

َُ ُ َ َ(A): (حجـــوا واعْتمروا تصح أبْدانكم، َ َّ ِ ُّ ُُْ ِ
َْ ُ َُّ َُ ْوتتسع أرزَاقكم، وتكفونَ مــــــــــــؤوناَتِ َ ِْ َْْ

ُ . ِعیالكم) َِْ(٢٧)
نســــــأل اللـــھ تبــــــارك وتعالــــــــــــى 
أن یشــــــــركنا في أجور الحجاج وصالح 

أعمالھم وأدعیتھم.

(١٣) وسائل الشیعة: ج١١ / ص١٠٣ /  ح٣٢(١٢) الكافي: ج٤ / ص٢٥٢ .(١١) وسائل الشیعة: ج١١ / ص٩٥ .
َُ ْ(١٤) كخلیل الرحمن إبراھیم (A) الذي جاء بزوجتھ وبطفلھ الصغیر اسماعیل (A) إلى تلك الأرض وھي وادٍ مقفر لأجل إقامة الصلاة: Pربَّناَ إني أسكنتُ من ذریَّتي بوادٍ غَیْر ذِي زَرعَّ ِْ ِ ّ ِ َِِّ ِ ٍَِ

َّ َّ َ ْْ ْ َْ َ ً َ ََ ُ ْ ُ َّ ً ْ َ َعند بیْتك المحرم ربَّناَ لیقیموا الصلاةَ فاجعل أفئدة منَ الناس تھوي إلیْھم وارزقھم منَ الثمراتِ لعلھم یشكرونOَ (إبراھیم: ٣٧) ثم یؤمر بذبح ولده اختیارا وابتلاء فلما بلغَ معھُ السعي قالََ َّ ِ ْ ِ َ ِ ْ ِ ُ ِ َ ِ َ ِْ َ َّ ُ َ ّ ْ ِ ّ َّ َّ ًَ ْ ُ ُ ْ ُ ِ َ َُ َ َ َ َ ِ ِ ِ َ َََ
َ ْ َّ َ َّ َ ُ ْ َ َ ْ َْ َْ ََّ َ ْ َ ُ َ َ َ ّ ّْ َ َ ْ َّدقت الرؤْیا إنـا َ َیا بنَي إني أرى في المناَم أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال یا أبتِ افعل ما تؤْمر ستجدُني إن شَاء اللھُ منَ الصابرینَ، فلما أسلما وتلھُ للجبین، وناَدیْناَه أن یا إبْراھیم، قد صــ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ُ ِ ِ ِ َُّ َُ ُّ َ ُ َّ ِ َ َ َ ِ ََ ُ َ ِ َ َ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َ ِ َ ِ ِ َّ

ًْ َ ْ َ ْ ََ ََ ِكذلك نجَزي المحسنینَ، وفدیْناَه بذِبْح عظیم، وتركناَ علیْھ في الآخرینَ، سلام على إبْراھیم? (الصافات: ١٠٢-١٠٩)، فتضمن الحج ذبح الھدي تذكیرا بتلك التضحیــة العظیمــة طاعــــة َ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِ ْ ْ َ َِ َ َ ٍ َ ِ ُ َُ ِ ٌ ِ َ َِ ََ ٍ
وتسلیما لأمر اللھ تبارك وتعالى.ً

(١٨) بحار الأنوار: ج٣ / ص٣٣.(١٧) نھج البلاغة: ٢١.(١٦) وسائل الشیعة: ج١١ / ٢٣ - ٢٤ / باب ٥.(١٥) الكافي: ج٤/ ص٢٧١ / ح٤.
(٢١) التھذیب: ج٥ / ص٢٣ / ح٦٧.(٢٠) الكافي: ج٤ / ص٢٦٢ / باب: (فضل الحج والعمرة وثوابھما) / ح٤٢.(١٩) عیون أخبار الرضا (A): ج٢ / ص١١٩.

(٢٥) الفقیھ: ٣/١٠٢ح ٤٠٨(٢٤) تھذیب الأحكام: ج٥ / ص٢٢ / ح٦٥.(٢٣) الفقیھ: ج٢ / ص١٧٣ / ح٧٦٤.(٢٢) وسائل الشیعة: ج١١ / ص٩٣ / ح٢.

(٢٧) الكافي: ج٤ / ص٢٥٢ / ح ١.(٢٦) الكافي: ٤/ ٢٨٠ ح٥

َ َّْ َ َ َّلیشھدوا منافع لھم قال اللھ تبارك وتعالى: P لیشھدُوا منافع لھم ویذكُـروا اســم اللھ فـي أیــام ْ ِ ِ َ ُ َ ِ َ َ َِ ٍَ ُ َْ ْ
َ َ َْ ََ ْ ْ َُ ُْ ِمعلوماتٍ عَلى ما رزقھم من بھیمة الأنعام فكُلوا منھـا وأطعمـوا البـائس الفقیر O (الحج: ٢٨)َ ِ َ ِ َ ِ ِ َ ِ ُ ََْ َ َ َ ََ َ ُ ِ ْ َِ







	Page 1

